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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 


أسرار وراء الفرار 


المعتصم باللّه المؤمن 


كانت الشمس الحارقة تشوى وجه طارق الذي كان يحفر 
لحري ايم ةع ا التفاما. تسسات 


وعلق المعول بين القراب. وبذل طارق جهداً خارقاً حتى أخرجه 
وازتقي إلى الؤزاةء وسقفقظ اوضا.. 


ونهض يمسك ظهره واقترب ليرى ما هذا.. كان مجرد حجر 
وبذل جهدا ليقلبه عندما لاحظ عليه نقشأ.. ونفض القراب وقراأ: 


اقلبني تعتبر 


والتمعت بسمة على وجهه وهو يقلبه.. وما إن انقلب حتى وجد 
نقشأ آخر: 
افعل الخير ولو كنت على حافة جهئم 


فانفجر طارق ضاحكاً!.. وأخذته الضّحكة دقائق حثقى سقط على 
- يا لروح التعابة التي يملكها صاحب هذا التقش!.. على حافة 


ورفع المعول بققةٍ وانهال به على الحجر حتى فلقه نصفين 
وهو يقهقه ويقول: 
- خذ هذا يا صاحب الحجر, كي تتعلّم في المرة المقبلة أله 


وحل الليل وهو يحفر.. واشرقت الشمس وهو ينتظر.. ووقف 
يمسح العرق وينظر في وهج الشمس.. واخيرا سمع صوت 


كانت سثارة سوداء فارهة ذات نوافذ سوداء وطلاءِ لقاع.. 
واقتربت وصوت الأغاني يصدح منها عندما وقعت في الفخ 
وانحدرت إطاراتها الأمامتة فى الحفرة.. 


ولكن الشائق الحاذق أدرك وجود الحفرة في اللحظة الحاسمة 
فأطلق محرّك الشيّارة القوي إلى الوراء ونجا.. 


نجا من الحفرة ولكته وجد نفسه عالقاً على الأرض الذي مز بها 
كالشهم منذ برهة.. ولم يدرك ماذا حدث قبل أن يطفئ الأغاني 
ويسمع صوت الهواء وهو يتسرّب بعنف من إطارات الشتارة 
الأربع, فأدرك أنه وقع في الفحًّ! 


ففتح التافذة قليلاً وأخذ يرشق طلقات مسدسه يمينئاً ويساراً 
عندما أحشّ رصاصةً مرّت جوار رأسه من الجانب الأيمن 
فالتفت يرشق طلقاته إلى اليمين عندما أحش برصاصةٍ من 
اليسار.. وهنا فقد الحيلة وقد فقد مسدسه الرّصاص! 


عندما قفز عليه غريمه طارق من فوق الشتّارة وما هي إلا 
لحظات قبل أن يجزه إلى كوخه المتواضع في طرف الغابة.. 


امتدت أشعة المغرب إلى وجه ذاك الشائق الذي فتح عينيه 
يشكو آلام رأسه ويدور بعينيه متفخصاً المكان المظلم القديم 
عندما رأى ذاك الوجه الكالح في طرف الكوخ وهو يعد 
الدولارات التي وجدها في جيب ضحيّته وسيّارته.. أما بيع 
قطع الشتارةٍ الفارهة, فهو أجمل هديّةٍ تهدى لطارق ! 


وتات ورا احعرت الدناف ع اكالك آل 
ولار ولارات.. اخضز في عينيّ 
وهو يحلم ويحلم.. ونهض مترنحا إلى ضحيّته ليضع عينيه 
الشكرتين في عينيه ويتذكّر تلك الجملة: 

افعل الخير ولو كنت على حافة جهئم 


ولكته انفجر مرتداً تلك الكلمات ساخراً وأضاف إليها صفعةً 
- هل خطر في بالك يوماً أنك دولارات تمشي على الأرض ؟!.. 
أبوك سيدفع بسخاء.. بسخاء! 


وانفجر يضحك بجنون العظمة عندما أجابته ضحيّته بكلّ هدوء: 
- أبي.. ألا تظن أنك تبالغ بكلّ هذا الضحك؟! 


لس لك ال 0 


وخمد صوت طارق تدريجياً وهو يدرك تلك الكلمات وذلك 
انلصوت . . فنزع اللئام عن وجه ضحيّته مسرعاً وفتح فمه متدلياً 
عندما رأى وجه ابنه منتفخاً من ضرباته فصاح متلعثما: 

- وليد؟؟.. ما.. ماذا جاء بك إلى ستبارة فارهة و..و 0 


وجمدت الكلمات في فمه عندما شعر بمسدّسٌ من خلفه ولم 
0000 


كاد البسهة الهادنة تر جه القائل وهو رردد 


في الفخ.. وكنت ستسلم لو فعلت الخير وأنت على حافة هذه 
الجهتم! 


وبعد أن أوثق القيد يدي طارق التفت ليرى ذلك الوجه.. وجه 
المفتش ليث الذي كان يبتسم ابتسامة عريضة وهو يقول: 

- أتدرى أنّنا حققنا سبقاً..خطفنا ابنك قبل أن تخطفه!.. وكم 
أسعدني رؤية وجهه سعيداً عندما تركناه يهرب في سيّارةٍ 
فارهة!!.. وأظتك أعجبك طعم هذا الظعم يا ستّد طارق! 


فصرخ طارق بغيظ: 


- أيها البغيض الماكر!.. كيف عرفت نيّتي أصلاآً؟ 


- تتكلّم وكأننا في عصور ما قبل التاريخ!.. كشفتك محاولتك 
الفاشلة الشابقة وجعلتك تحت مراقبتنا نحن رجال الشّرطة 
وبذا تكفي كلمةٌ واحدةٌ كتبتها لابنك على الواتس آب حتى 


وابتسم المفتش وقال: 

- تحسب أ تلك الأداة الشيطانية لتتراسل بيتك وبينه 

فقط ؟!..التخلف عيت على المجرمين.. باخعصان حتى المجره 
عليه أن يحمل شهادة تكنولوجيا! 


- نظن أنك نجحت؟.. سترع! 
- نجحت؟!.. لاء انا لم أبدأ أصلاً, فكيف أكون نجحت؟! 


وأكة 5 وجه طارق وابنه, واا فك يق: ب منهما وانتزع 
المفتش جهاز التعقب عن وليد وعيناه تتكلمان ولسانه يقول: 
- التجاح غاية, ويحتاج إلى بداية!!! 


كانت شروقاً جميلاً للشّمس لو كان المساعد سامي متفرزغاً 
لرؤيته ولكثه كان يجوب المنطقة بالشيّارة وهو يتأفف ويقول: 


- طبعاً.. هذا هو المفكقش ليث, ما إن يثبت نظريةً له حقى 
يختفي هو والمجرم.. وأنا.. وأنا على أن أسوح الشّوارع ليلا 
لأبحث عنه.. متى سيحفظ الضابط سليم أن هذا هو ديدن 


ونزل المساعد يمسح المنطقة بعينيه سئماً ومشى خطوتين قبل 
أن يجد نفسه يتدحرج في حفرة.. ونهض متأوهاً رافعاً رأسه 
إلى السماء وهو يقول: 

- يا رتي.. لقد أشرقت الشّمس ولم تنم عيني.. طبعاً سأعمى 
داق في الحفرة و... وبغي على أيضا 


واستلقى متوشداً حجرأ وهو يبتسم ويسلم عينيه للثوم وما 
هي إلا دقائق قبل أن يسمع صوتا يناديه: 
3 كام !.. المسكين, لقد انزلق وسقط! 


وسكت الصوت الماكر قبل أن يردف: 
- آد.. كم سيكون حاله محزناً لو رآه الضابط سليم وهو يستغلٌ 


هذه الفرصة الذهبيّة.. أقصد الترابيّة! 
فانتفض المساعد وقال: 


< الففتن اليث!. من قال ان يفظه ١‏ اقضد .. كيف عرفت 
ذلك؟؟ 


فضحك المفتش وقال: 


- تقصد من الأبله الذي لا يعرف ذلك؟!.. أراك تدحرجت وضربت 
رأسك بالحجر هكذا وأغمي عليك ومع ذلك لا أثر للدم ولا للألم 
على وجهك؟! 


فنهض المساعد ينفض الثراب عندما قال له المفقش: 

- يا مسكين.. كيف وجدث جهتم؟ 

, هل سيطر علي التعاس أم أنّك تقول جهتم؟؟ 

< بل أقول جهتم.. فأنت كنت مسنداً رأسك إلى حافة جهتم! 
- حافة ماذا.. هل تسقي هذا مزاحاً يا سيادة المفشش؟! 

- أنا لا أمزح.. انظر بنفسك! 


فالتفت المساعد عابساً إلى الحجر فقرأ عليه: على حافة جهئتم 


فتراجع وهو يقول: 
- أعوذ بالله من جهتم!.. ما هذا الفأل الشيء! 


وأخذ المساعد ينتقي مكاناً مناسباً للضعود وهو يقول: 
- العفل معك ليس مسلياً.. كالعادة قضيت الليل أبحث عنك.. 


هل قيضت علن ذلك لل ... 


وأردف المساعد بملل: 
م لاتجيد 01 أعرف إجابتك: “قزافي آخرا! 0 
كالعادة!.. نحتاج مفثشاً آخر مثلك لنغلق الشجون نهائياًا 


- لا داعي لإغلاقها.. من الممكن تحويلها إلى مبيتٍ للمعدمين 


وصعد المساعد وهو يتصل بالبلديّة ليصلحوا الظريق في 
اللحظة التي وقفت فيها أحد درّاجات الشرطة وهرول الشرطيى 
إلى المفقش قائلآً: 

كنت خارج التغطية بالكامل؟!.. هناك قضيّة استثنائيّة لك من 
الضابط سليم!.. جريمة يا سيّدي! 

- مدهش! 

- مدهش ؟؟ 

- طبعاً.. لض آخر إلى اللّه! 

- إلى الله؟.. ستقتله؟ 

- شيغ يشبه هذا! 

- لكن.. المحاكم.. منظّمة حقوق الإنسان.. 

- القتل أمز نسبيئ أتِها الشرطي!.. أعني أنْي سأقتل المجرم الذي 
فيه وليس هو! 


وركب المفتش الشيّارة غير مكترث بينما كان الشرطى يضرب 
أخماساً في أسداسٌ وقد أكلته الحيرة فضرب المساعد ظهر 
- المفتش يمزح.. يمزح! 


وانطلق المساعد بالشتّارة بينما كان المفكقش بجواره يبتسم 


بسماتٍ ماكرة وهو يتذكر شيئاً ما.. فقال له المساعد مغتاظاً: 


- ما هذه البسمات العجيبة يا سيّدي؟.. بحثت عنك طيلة ليلة 
البارحة.. واضحٌ من عينيك أنْك لم تنم! 

- لا شيء لأذكره لك! 

- ستّدي.. أنا أعرف كل شيي.. يعني إلا طريقتك العجيبة في 
إقناع الثتاس -أقصد المجرمين- كيف تقنعهم بالإقلاع عن 
الجريمة؟ 


الا ل لشي لطر ف | شرا السام ريا 
يوماً ما سأتتكر على أني لض لأكشف حقيقتك! 
لون عدا فا مت شياني هذا اليوة؟ 


ولكن في تلك اللّحظة شد المفقش مكبح الشّارة فأصدرت 
صوتاً 01 وكادت تنقلب بقسوة حثتى وقفت أخيراً بعد أن 
أمسكها الحائط على اليمين.. 

فأمسك المساعد وجهه الدامي بيد وياقة المفتش بيده الأخرى 
وأخذ يصرخ في وجهه: 

فو.... 


ولكته لم يكمل كلامه.. منعه صوت سيارةً منطلقة كالشهم 
احتكت بشذة بهيكل سيّارة الشرطة مقا جعل تلك الشتارة 
تجنح بعنف إلى اليسار وتصطدم بالحائط مخلفةً ناراً عظيمةً! 


وأمام هذا المشهد ذهل المساعد وتجقدت أطرافه بينما أسرع 
المفقش واتصل بالإطفاء ثم أخرج منديلاً وناوله للمساعد 
وبسمته الماكرة على وجهه وهو يقول: 

- أقلت الحمد للّه؟ 


فتلعثم المساعد وقال: 
- الحمد لله.. الحمد لله.. كيف عرفت.. يعني.. كيف عرفت أنه 


خارجة عن الشيطرة؟.. أنا ظننتها مجرد ستارة عابرة كالعادة! 


- طبعاً فالمزاح جعلك تغفل عن ملاحظة بحجم التملة.. أعني 
فقط أنك لم تر سائق الشارة وهو يقفز منها باستماتة قبل أن 
تزداد سرعتها! 


- أهذه ملاحظةٌ بحجم التملة؟.. أراها بحجم الفيل! 


فضحك المفتش وقال: 
- لا!.. قصدت أن الشائق البعيد كان يبدو وهو يقفز بحجم التملة 
من هذا البعد! 


وسمع الاثنان صوت صافرات ستّارتي الإطفاءٍ وقد بدآ بمهقتهما 
بينما انطلق المساعد ثانيةً يحمد الله على الشلامة ويقول: 

- أتظنَ أن الشائق كان يتقضد قتلنا.. أم مجزّد صدفة؟ 

- لا ليست ضذفة .. لقد ضكى بالضدفة ليقنلنا! 


- الضَدَفة؟؟.. أي صَدفة؟؟ 
- أقصد الشتئارة.. كما تركب السشلحفاة صدفهتها! 


فضرب المساعد وجهه وصرخ: 
- يا رتى!.. الآن وقت البلاغة والتشبيه؟! 


فضحك المفقش ضحكةً مكتومةً وهو ينظر من التافذة.. وفجأةً 
صرخ من التافذة لأحد المشاة: 
- في المزة المقبلة قل بسم اللّه قبل أن تقفزا 


حمر الساع” 

- ماذا قلت؟ 

- لا شيء.. كنت أكلم صاحب الشتارة التي انفجرت.. 

- ماذا؟.. سيّارة؟.. انفجرت؟.. أتها المفتش, إِنّه المجرم الذي كان 


لس يالك مه ماهد اذك ! 


وحاول المساعد أن يلف المقود ليمسك بالرجل الذي مرّوا به 
5 حالت السيارات نه وي ذلك قاد شري المفن. عضا 

ويقول: ا 

- لا أفهم؛ علامَ سمقوك مفتشا؟؟.. لأنك تفتش عن طرق لتنقذ 

المجرمين؟؟ 


فضحك المفكقش وقال: 

- وأنا لا أدرٍ علا سموك مساعداً!.. أراك معانداً! 

- علق الأقل أخيري كيف عرفت تلك الثملة.. أقضد صاحب 
الشيّارة الذي رأيته وهو يقفز بحجم التملة من ذلك البعد؟.. 
كيف عرفته عندما مررنا به اك 


- طبعاً سأعرفه.. فنظراته المصدومة التى جأرت بستّارتنا وقد 
نجت بعد أن ضخى بسيّارته تقول لى: هذا أنا.. هذا أنا! 


وفي تلك اللحظة صدح صوت اللاسلك وهو ينادي على 
المفتش فاضطز المساعد إلى معاودة الشير عابساً.. 


رجاله ليفتشوا المكان.. كان بيتاً كبيراً ذا طابقين.. وخرج ابن 


والتقت عيناه بعيني المفتش المبتسم فاشتعل غيظأً قبل أن 
يدرك المفتش أنه لين وفت الابتسام ويستعيد هيبته قائلة: 
حضرتك ابن الضدية؟ 

- أظن ذلك! 


فنظر المساعد سامي إلى المفتش مصعوقاً بجوابه بينما كان 
الأخير يتفخص المكان وصاحبه بعينيه قبل أن يقول: 


وجلس الجميع في غرفة الاستقبال التي حصلت فيها الجريمة 
وزفر المهندس بلال ابن الضحيّة ثم قال بائساً يجز الكلام: 


- في بداية الأمر.. كنا جالسين هنا في غرفة الاستقبال.. أنا 


2 بإمكانك أن ترى ذلك ف تسجيل كاميرا المراقبة.. كنا 
نتشاجر ولاحظت أن عينا أبي كانا يشقان بالقلق وطبعاً تسرب 


القلق إل رويداً رويداً قبل أن نسمع صوت رسالةٍ على هاتفه.. 


وبشكل تلقائئ نظر إلى الرسالة وانتفض واقفاً يتلفت عندما 


أنفه: 

- وكأنَ الرسالة كان هدفها أن تجعله يقف حثى يصبح في 
متناول الهدف.. طبعاً لم نجد للمجرم أثراً والجيران لم يلاحظوا 
شيئاً غريبا وحتى الرسالة كانت اعتياديّة: استمتع بعروض 
الباقات المجانيّة..... 


- فقط؟.. من المرسل؟ 
5ل سات الاحة عالعادة. 


فأضاف أحد الشّرطة وهو بد يعطي الجؤال للمفتش: 


- وقد تأكّدنا من شركة الاتصالات أنْها أرسلتها آلتَاً في الموعد 
المعتاد كالعادة تثماماً! 


فنظر المفثقش لثانية دون اكتراث وأعاد الجؤال قائلا: 
- رتّما ليست الزسالة التي جعلته يقف.. كانت مجزرد مصادفة! 


وبسرعة البرق تناول المفتش الجؤال ثانية من يد الشرطي 
المرتبك وبحث بسرعةٍ وما هي إلا ثوان قبل أن ينطلق صوت 
الزّسالة من الهاتف والمفكتش يضحك ويقول: 

- خدعة بسيطة! 


ونظر الجميع إلى المفكتش مستفهمين بينما بادلهم التظرات يثير 
ف أى سام كانت الحادئة؟ 
- الواحدة إلا ربعاً تقريباً! 


فرمى المفتش الجوال محلقاً قرب الشقف ثم إلى يدي المهندس 
بلال الذي تلقفه بيديه مرتبكا جذا وقد أنقذ الدليل باعجوبة 
ونظر إليه يقرأ ببطء: 

- المنتهات.. الواحدة إلا ربع.. مرّة واحدة فقط.. والتغمة.. 
والتفمة نفسها نقمة الزسات| ! 


فرفع المهندس رأسه مصعوقاً وحك أنفه قائلاً 
- وأنا ظئّنتها الزسالة.. ولكن لم كان أبي يحاول تضليلنا بهذه 


الظريقة؟؟.. ولم كان متواعداً مع هذا المجرم.. هذا يزيد الأمر 
سوءا با سيادة المفقش! 


لم يعره المفقش اهتماماً بل ابتسم ووقف عاقداً يديه خلف 
ظهره ينظر من التافذة -التي كسرتها الصاصة- لثوان قبل أن 
يقول: 


- - 
6 ع | 1 2 | 
»و »و فد 


وانصرف بينما أسرع المساعد لينظر من التافذة ويتفخصها وهو 
- نصضف الاذلة غنذه غير مهقة.. والنصف الآخر لا يستحق 


الاهتمام.. يا لمفقش الفشل هذا الذي بُليت به! 


ولكن في تلك اللحظة سمع المفتش يقول: 
- مهندس بلال.. قضتبتك هذه لا أدلة فيها.. حاول أن تخترع لي 
دليلذ! 


وصعق المساعد لهذا التعبير بينما أجاب المهندس: 
- يعني: اخترع موضوءع تعبير عن حياة أبيك! 


- نعم.. اف كان .. كان مهيذسا عظيما... 
- معروف هذا المقطع!.. فهو الذي بنى سور الضين العظيم! 


فابتلع المهندس غضبه قائلا: 

يل هو الذئ ينى فندق فنازيانا القاخر (وقدق . 

- تسرزييييية!.. الآن وضلنا الى عند "وكانك علذقانه. " 

وظهر الضيق جلتَاً على وجه المهندس فأمسك يديه بشدةٍ وقال: 
- إنها قضيَةٌ غريبة فعلاقاته مع الجميع ممتازة.. لم أعرف أنّه 
تشاجر مع أحد طيلة حياتي.. كان هدفه التجاح وقد ضخى 
لأجله بكلّ شيءٍ وحققه في التهاية! 

- ألف.. ألف مبروك أيَها المهندس.. تقل تهانى أرجوك! 


وانصرف المفكقش مبتسماً بينما أمسك المساعد يدي المهندس 
بلال محاولاً أن يكبحه وهو يقول له: 

- هذئ.. هدئ .من زوعك يا سيدى.. ماكز ولكته مفيذ في 
التهاية.. ماذا نفعل؟! 


أخماساً في أسداس ويفكر: 
- غريب أمر المفقش!.. إنه لم يكترث بالقضيّة أكثر من العادة.. 
تراه هل وجد الحل وهو يتظاهر بأنه لم يفعل؟ 


وحك المساعد رأسه ثم ضرب كفيه قائلاً: 
- لا بد أنه يريد أن يسقل هرب المجرم كالعادة.. حسناً سأراقبه! 


وهكذا اتخذ المساعد مخبئاً في الظلام وجلس يراقب وهو 


يحتسي فنجان القهوة تلو الآخر حقى يستطيع أن يسهر ليلة 
أخرى بعد أن لم ينم ليلة البارحة.. 


وعند الشاعة الواحدة ليلا أطفأ المفتش ضوء مكتبه وخرج 
وهو يحدّق بجؤاله ثم تحشس مسدسه واوراقه ومشى 
خطوتين قبل أن يقول بصوتٍ خافت: 

- ما كلّ رائحة القهوة هذه؟! 


وتلفت يبحت عن الفصدر عندما تراجع فجأةً وقال لنفسه: 
- لا وقت لهذا الآن! 


وركض نحو الخارج مسرعاً بينما انسل المساعد وراءه يلحقه 
بخفةٍ ورآه يركب سيارته وينطلق مسرعاً وركض المساعد خلفها 
قليلاً قبل أن يتاكّد أنه مثجة نحو بيت المهندس بلال وبسرعة 
ركب المساعد أحد الحافلات الليليّة ولحق المفقش حتى 
استطاع أن يراه وهو يدخل البيت.. 


ومن نافذةٍ إلى نافذة صار المساعد يدور عسى يسمع شيئاً 
حقى وجد الضوت أخيراً وهو يزحف تحت أحد التوافذ 
المشقوقة.. كانت صوت المهندس بلال مدافعاً: 

5 أقسم لك يا سيادة المفتش ...كان مجزد 2 أريد أن الا 
كم أنا آسف لما حدث لصديقي المرحوم.. [1آه! 


وأجاب المفتش بهدوء جعل المساعد يلصق أذنه بالتافذة 
ليستطيع أن يسمع بلا فائدة بينما أجاب المهندس: 
- تعن أن إذا ففلك ذلك فلن درفه ام > 


وبعد ثوان أجاب ثانيةً بصوتٍ ممتنٌ: 

- أشكرك يا سيّدي!.. بل لا أعرف كيف أشكرك!.. جزاك الله خيراً 
عتي!.. حسناً, المهندس بلال محتجزٌ في عيادتي.. إنّه ابن 
صديقي المرحوم وأنا لم أؤذه أبداً! 


وبعد ثوان أجاب أيضا: 

- أعلنوا إعادة المطار إلى الخدمة منذ ساعتين وستنطلق 
الظائرة الأولى بعد ساعة, أحتاج فقط إلى الشاعة الشادسة 
ضباحا وسأكون 0 مأمن خارج المطارات جارج البلاد.. وأقسم 
بعد كلّ هذا العذاب أي لن أمسك مستساً ثانيةً! 


وأخيراً سمع المساعد: 
- المبلغ سيدفعه لك ابني.. وأشكرك لإخباري عن الضيام.. مجدداً 
أشكرك يا سيّدي من كل قلبي.. أكثر الله من أمثالك! 


وما هي إلا دقائق قبل أن يسمع المساعد صوت الباب الخارجى 
ويرى المهندس يركب ستّارته ويسرع مغادراً وهناك انبرى 
المساعد وركض إلى سيّارة المفتش فوجد مفتاحها معلقا فيها 
كما توقع بسبب استعجال المفكش! 

وانطلق بها كالشهم ليلاحق بها ستّارة المهندس وهو يتمتم: 


- لا أتها المفقتش ليثء لن يفز في آخر لحظةٍ كالعادة!! 


ووصلت الشيّارتان إلى الأوستراد ولكنّ المهندس كان مسرعاً 
كالشهم في سباقه المصيري بحيث أنّه لم ينتبه أنَ هناك من 
يلاحقه وبذل المساعد بنزين الشيّارة وهو يتمتم غاضبا: 

- آو.. لو كانت ستارة الشرطة حقى أشعل صافرتها! 


وبعد خمس دقائق وصل المهندس إلى المطار فترك الشتارة 
ودخل المطار 000 

ار ا الصا ا ار را رين 
المسافرين, وحين لم يجده لم يتعب نفسه بل ذهب إلى شرطة 
المطار من فوره ودخل مبرزاً هويّته العسكريّة عندما... 


فجأةً انقض عليه رجال الشّرطة وأوثقوه وأخذوه إلى أحد 
سيّارات الشرطة وهو يصرخ ويعترض بلا فائدة.. وما هي إلا 
أقلّ من ساعةٍ عندما صار في زنزانة القسم وهو يضرب 
القضبان ويعترض حتى أظلم المكان وتركوه لوحده يصرخ ولا 
يجد مجيباً فجلس يغلي من الغضب وهو ينظر إلى ساعته 
ولسسم ْ 

- لقد أقلعت الظائرة الآن.. ليتني بحفت عنه وأوقفته بنفسي 
بدلاً من أن أطل مساعدة أولئك الثاين,. ديد أن المفشتش قد 
رآني وأنا أركب سيّارته.. على الاعتراف أن معارضة المرء رئيسه 
في العمل ليست أمراً سهلاً أبداً.. 


وأسند رأسه إلى الوراء وزفر قائلاً: 

خا هنا لك يا روج فقد رو حك عله الايد أن 
المفتش سيطردني الآن.. ماذا سأفعل؟.. لا أجيد شيئاً آخر.. 
ليتني تعلمت التجارة من جذي... 


وطالك شساعة اللبل على الفساعد الذى ركان يتقلى على نار 
الأفكار عندما سمع صوت تثاؤب قريب فصوب نظره إلى 
القضبان ورأى ضوء كشاف جؤال يقترب منه.. وسرعان ما ظهر 
رجل امام القضبان فوقف المساعد وجها لوجهٍ مع المفتش ليث 
الذي كان مبتسماً كعادته قبل أن يقول: 

- طابت ليلتك.. ظننت أن الليلة باردةٌ ولذا أنت بحاجة إلى 


ومدّ المفقش البظانيّة إلى المساعد الذي أجاب بغيظ: 


نا بحاجةٍ إلى العودة إلى بيتي.. بأ حقٌّ تسجنني؟ 
- بحقّ الدكتور زياد الذي كنت تريد الإيقاع به! 


- ماذا؟.. من هذا الذكتور زياد.. لا بت أنك مخطبء!.. أنا لا أعرف 
شخصاً بهذا الاسم أصلاً! 

- إذأً لم كنت تلاحق شخصاً لا تعرفه بسيّارتي؟.. وتقول لي أنه 
هذه المرّة لن يفرّ في اللحظة الأخيرة؟ 


- ماذا؟.. سمعتني؟.. هل هناك كاميرا مراقبة في سيّارتك أيضاً؟ 
- طبعاً. أيعقل ألا يضع المفتش ليث كاميرا في ستّارته رغم أنْ 


اف ا ل اسيم 
- ال 'سي في؟؟.. وهل يضعون كاميرات مراقبة الشتّارات في 
ال "هي في" أيضا؟ 


فضحك المفكش وقال: 

- بل يضعون خبير تكنولوجيا ومتخصضص في علم التفس! 

- ماذا تقصد؟ 

- أعرف أنّك سمعت كل شيء ولذلك سأشرح لك.. كما قلت في 
التهار: القضيّة لا أدلّة فيها لأنَّ المجرم لن يدلّنا على إدانته 
بطبيعة الحال.. 

منذ الوهلة الأولى أدركت بخبرتي في علم التفس أن نظرات 
المهندس بلال الحزينة كانت نظرات الذنب والقلق وليس الحزن 
ولذلك لم أكترث بكلامه الملفق.. 


دليل على أنه يخفي شيئاً في علم التفس.. أمَا موضوع التعبير 
الذي فاجأته به فقد كان دليلاً على جهله بالمهندس المرحوم.. 


فقد تلعثم ورفع عينيه إلى اليسار تارةً وإلى اليمين أخرى وهو 
الذليل على أنّه لا علم له بقطاع الهندسة فكان يكذب ويبحث 
عن أي معلومة عن صديقه المرحوم! 


- هل أفهم من كل هذا أنه المجرم أيِها المفتش؟ 
- ليس بالضّبط.. أولاً هذا الزجل الذي نتكلّم عنه هو الدكتور 


زياد وليس المهتدضس بالل وقد كان متنكرا على هينقة فقط. 
نابانا حكي لك القضة: 


كلا المهندس المرحوم والدكتور زياد صديقان قديمان وقد 
اعتادا على الثنافسس فى الزمي بالمسدسات سرا.. 
وبالفعل تواصلا واتفقا على ذلك اليوم في الشاعة الواحدة.. 


- ولذلك كان المنته مربوطاً على الشاعة الواحدة إلا ربع.. 

- بالضبط.. ولكن الذكتور كان قد وصل بيت صديقه مبكراً.. 
وعندما طرق الباب ولم يسمعه أحد أخذ يدور حول البيت في 
حديقته ليرى إذا كان هناك أحدْ في البيت أم لا.. 


اك اا افد عرف ا لي يت يي 
المهندس وهو يصرخ ويتشاجر مع ابنه.. فحاول أن يناديه أو 
ال ل ار يطل | السكا 
وهنا حصلت الصَدفة والكارثة فى لحظة واحدة.. 


وتثاءب المفتش ثم أردف: 

- كالعادة أطلق المسدس فجأةً رصاصة ثانيةً والدكتور ينزل 
يده .فكسرت الرصاصة الزّجاجٍ وأصابت المهندس الذي رنّ 
متلفتاً باحثاً عن صاحب الضوت.. وهكذا أصابته التصاصة 
الظائشة وانتهى عمره.. يرحمه اللّه! 


- كم ألف مزّة نتهناهم على خطورة إطلاق الرّصاص الظائش؟!.. 
على أت حال ما دليلك على مصداقيّة هذه القضة أيِها 
المفقش؟.. المجرمون يلفُقون أفضل من هذه القصص لينقذوا 
أنفسهم!.. ما الذي يتبت أنه أطلق تلك الرّصاصة مخطئاً وليس 


قاصداً! 


- الذليل أنّ الصاصة كانت ستمر فوق رأس المهندس بنصف 
متر لو لم يقف.. وقد كان من الأسهل لو كان قاصداً أن يصيبه 
فورا وهو جالس فقد كان في متناول المسدس بكل سهولة.. 


ومن ناحية أخرى كان بإمكانه أن يتخلص من المهندس بلال 
في تلك اللحظة فوراً بدلآً من احتجازه في عيادته سالماً 
واحتمال مسؤوليّة ذلك.. وهذا إضافةً إلى التلائل التفسيّة التي 
رأيتها عليه والتي تمثل عندي أقوى دليل! 


- وهكذا تَمُدرادَم المهندس المرحوم بلا ؟؟؟ 


- لا أتها المساعد.. لقد شرّع اللّه الديّة وصومح شهرين متتابعين 
لمن قتل خطأ.. وبالفعل تجاوب معي الدكتور بسهولةٍ فقد 
قبضت الديّة من ابنه منذ قليل وقد قال أنه سيصوم بالفعل.. 
هذا هو القصاص الحق أتَها المساعد.. أما الشسجون فهي تحوّل 
الظيبين إلى مجرمين.. فلا داعي لنزخ الظيبين فيها بلا ضرورة.. 


- حسناً يا سيادة المفقتش, قل لي: أأنت في خدمة الدين أم 


العذات ؟! 


فان: , المفق:* وقال: 
- في خدمة قوانين الدذين! 


ثم وضع يده على فمه متثاءباً وقال: 
- تصبح على خير.. هذه الليلة القالئة التي لم أنم فيها.. لكن 
صحيح!.. لم أعطك هذه.. 


وناول المفقش البظانيّة للمساعد ومعها قطعة حلوى قائلاً له: 


وغادر المفتش ومعه الضوء وعاد المساعد إلى الظّلام بعد أن 
التهم الحلوى في لقمتين واستلقى لينام وهو يفكر: 

- الحمد لله؛ لم بطردني . وقد استفدث من مراقبته وعرفت 
حقيقة الأمر أخيراً!.. ترى ما الشبيل كي أجعله يروي لي قضة 
طارق أيضاً؟ 


وفى الضباح عاد كل شِيءٍ إلى مكانه وعاد الفساعد إلى عمله 
ورأى المهندس بلال الحقيقي وهو غاضب لأجل أبيه ويصرخ 
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- ماذا يعنى أنه فرّ من البلاد فى آخر لحظة؟!.. كيف تركتموه 
يفعل ذلك ؟. وتسقون السك شرظةة! 


وابتلع المساعد ضحكته بينما أجاب المفتش بهدوء: 

- عزيزي المواطن.. نحن الشرطة نبذل ما في وسعنا لنقيم 
العدالة ولكن لا يعني أنّنا لسنا بشراً متلكم في التهاية.. وكما 
قلت لك الرّجل يقدم لك شديد اعتذاره عن هذا الخطأ ويسلّمك 
الديّة خاضعاً.. 


9 كت المفةة. زد ثم قال: 

- على أت حال احتسب والدك عند الله وادعو لوالدك واقرأ له 
القرآن عسى يكفر هذا عن شجارك مع والدك في آخر لحظات 
حيانة. 


فزمجر المهندس بلال قائلاً: 1 


حضرة الشيخ! 


واخذد نقوده وخرج غاضباً فهتف المساعد: 

- أنا معه في هذا! 

فرمقه المفتش بنظرةٍ ضاحكة وارتشف قهوته وهو يقول: 
على الضراط يوح القيامة! 


وسكت الاثنان قليلا قبل أن بقول المساعد: 


-أنت اغرب رجحل رايعه في حياتى!.. تقف هذا العوقف البفيض 
وتبدو فاشلاً بدلآً من أن تكون البطل الذي كشف القضيّة 
بسهولةٍ وقبض على المجرم قبل أن يفر؟! 


وماذا عفد ١‏ الله يعله أند أفيه الحو فى حفقد. وإذا 
حتى رؤساءي لا يستطيعون طردي من منصبي؛ فهم يعلمون 
أنه حثى لو هرب المجرم من المفتقش ليث في اخر لحظةٍ فهم 


وبعد أيام, عندما انتهى الدوام كان المساعد وهو يكتب الأوراق 
يراقب المفتش مستغرباً وهو يرش نفسه بالعطر ويسرّح شعره 
على المراة وأخيرأ يعيد تنسيق ربطة عنقه.. وهنا انفجر فضول 
المساعد فقال مازحاً: 

+ الف مبروك).. اليوة غرسك اليس كذلك؟ 


فابتسم المفكش وقال: 
- كنت أنتظرك كي تقولها فقد عرفت من عينيك على المرآة أنك 
لن تستطيع الشكوت! 


- تقبل تهاني! 
- لا لا.. ليس عرسي إنه عرس صديقي طارق! 
- حقا؟.. أرجو لك ليلة هنتة! 


وعاد المساعد ليكنب الأوراق عندما رفع رأسه فجأةً وصاح: 
- لحظة!.. طارق.. من طارق؟ 


فاحمز وجه المفتش من الضحك وهو يقول: 

- صديقي.. ألا تعرفه؟ 

- أنا أعرف المجرم طارق الذي فرّ منذ أَيَامٍ في آخر لحظة 
كالعادة.. لا تقل أنه.. أنه... 


وانتفض المساعد واقفاً والغضب يقطر منه وصاح: 

- وتحضر عرسه أيضاً.. هذه.. هذا.. هذا كثيز أيَها المفتش! 

- حسنا. تفضل واقيضى عليه إذا كان عندك دليل أتها المساعد 
المحترم.. فكما تعلم المحاكم لن تقبل منك دونما أدلّة! 


وتلعثم المساعد وقال: 

- كيف وقد طمست أنت كل الأدلة؟!.. إما أن تحكي لي ما حدث 
بينكما الآن أو أنّي لن أحتمل العمل معك بعد الآن!.. اسمعوا 
اسمعوا: مفكقش ويحضر أعراس المجرمين.. هذا ما كان 
ينقصنا!!!! 


فانفجر المفثئش ضاحكاً حثتى ارتمى على الكرسي وقال: 

- أتعلم أن كلماتك هذه مسليّةٌ بالتسبة إلى أكثر من الحفل!.. في 
الواقع أنا لا أعرف طارق هذا ولا قريته ولكته من شدة فرحه 
أصر على بشدةٍ على أن أحضر عرسه حتى قررت الدّهاب في 
التهاية! 


- ما هذا الود يا حضرة المفتش.. لم أسمع طيلة حياتي عن 
مجرمين بهذه الظيبة إلا عندك.. قل لي هل أنت ساحر؟ 


- على العكس أيها المساعد.. الشّرطة في خدمة الشعب! 
- يعني.. هل ستحكي لي القضة أم ماذا؟ 


فتنهد المفتش ببسمة ماكرة وأجاب: 

- الأمر بسيط.. الفلاحون على الأغلب أناش بسطاء وهم لا 
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فأخبرني بحزن أنه يرغب بالزّواج من امرأةٍ ولكنّ والدها شرط 
عليه شروطا من سكن وستّارة وكذا بالدولارات ولذا لجا إلى 
الجريمة وحاول أن يخطف ابن الشريف مزتين.. الأولى كشفت 
نواياه والقانية كشفناه بها كما تعلم.. 


- وكيف حلت مشكته الآن؟.. دفعتها من جيبك الخاض أيها 
المليونير؟ ؟ 

- مليونير؟!.. سامحك اللّه.. صديقي صاحب جمعيّة 'إخوانناء 
جزاه الله خيراً. مستعدٌ دائماً لمساعدة المحتاجين! 


فهدأ المساعد وقال: 
- وهكذا ستترك طارق؟.. ماذا لو احتاج إلى المال ثانيةً.. سيعود 
للشرقة! 


- ولذلك سأحضر العرس.. حتى يعلم أنه دائماً تحت المراقبة كما 
أخبرته بصراحة!.. أخبرنى الآن: أليس حل المشكلة بهذه 
الظريقة السلميّة أفضل من جعله يتعفّن في الشجون سنين 
وسنين ؟؟؟ 

الآن نستطيع أن نقول: الشرطة فى خدمة الشّعب!! 


ونهض المفشتش مودّعا المسافة ببسمة وسيمة وغادر وهو درتك 
سترنه يينقا كان المساعد يشتعه بعينيه مُفكما!!! 


